
ير لجنة تشيلكوت وحق العراق الضائع تقر
, يوليو  | كتبه أسعد عبد الله

ير العراق أو إسقاط الطاغية صدام أو مازالت بعض أسرار حرب  خفية، فالمعلن من دوافع تحر
نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط،، بالأغلب تبريرات لا يصدقها عاقل، لأنها خيالية ولا تتفق مع
عقليــة الغــرب وقاعــدتهم في البحــث عــن الربــح في أي تحــرك أو جهــد، لكــن الساســة الغــربيين مــع
ماكينتهم الإعلامية التزموا بهذه التبريرات، وكما هي قصة الكذب معروفة النهاية بحسب القانون

الذي لا يتغير “حبل الكذب قصير”، فكان تقرير لجنة تشيلكوت صدمة كبيرة للبريطانيين وأوروبا.

ففي السادس من تموز الحالي صدر تقرير لجنة تشيلكوت، وهي عبارة عن لجنة تحقيق بريطانية
مسـتقلة، مهمتهـا التحقيـق حـول المشاركـة البريطانيـة في الحـرب علـى العـراق م، وتهـدف هذه
اللجنة من خلال عملية البحث إلى كشف النقاب عن أسرار اتخاذ القرار البريطاني بالمشاركة في احتلال
يــر نتيجــة ضغــط مارســه ذوو الجنــود البريطــانيين، الذيــن قتلــوا خلال العمليــات العــراق، وجــاء التقر
كثر ير الذي جاء ضمن  جزءًا، عبر أ العسكرية التي قام بها التحالف الدولي في المدن العراقية، التقر

من مليوني كلمة، وكلف عشرة ملايين جنيه إسترليني (نحو . مليون دولار).

ير لجنة تشيلكوت أهم نقاط تقر

ــر إلى عــدد مــن النقــاط المهمــة، والــتي كشفــت كــذب الحكومــة البريطانيــة والأمريكيــة، ي توصــل التقر
وأهمها: 

1- العراق ونظام صدام حسين لم يكونا يشكلان أي تهديدٍ على بريطانيا ومصالحها، وقصة امتلاكه
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أسلحة دمار شامل غير صحيحة، ومبنية على معلوماتٍ استخباراتية مغلوطة.

2- الخيارات الدبلوماسية مع بغداد كانت متاحة، لكن قرار الحرب جاء مستعجلاً، قاطعًا الطريق
على أي جهد تفاوضي.

3- لم تكن بريطانيــا أو الولايــات المتحــدة تمتلــك رؤيــة حقيقيــة لعــراق مــا بعــد صــدام، ممــا فــاقم مــن
تكاليف الحرب.

4- تكبد الشعب العراقي خسائر فادحة، ففي تموز م كان عدد العراقيين الذي قتلوا من جراء
يــد علــى الصراع منــذ عــام  قــد وصــل إلى  ألــف عــراقي علــى الأقــل، فضلاً عــن نــزوح مــا يز

مليون شخص.

تساؤل كبير

السؤال الذي يُط في هذا السياق: هل يمكن بناءً على تلك النقاط إلزام بريطانيا بدفع تعويضات
للعـــراق، جـــراء مشاركتهـــا في حـــرب غـــير مـــبررة ضـــد العـــراق، خصوصًـــا أن نتائجهـــا جلبـــت الـــويلات

للعراقيين؟

التقرير صرح بأنه كان يمكن حل مشكلة العراق بالحوار السياسي، حيث كان الطاغية صدام مستعدًا
للقبول بأي شيء يط، لأنه دمية خاضعة تمامًا، فكان من الممكن عقد صفقة لإنهاء حقبة مريرة،
لكـن كـان قـرار الحـرب مفروغًـا منـه، وهـذا يعطينـا الحـق بالمطالبـة بتعـويض عـن الأضرار الـتي حصـلت
للمؤسسات الحكومية، حيث يجب أن تتحمل بريطانيا تكاليف ما جرى، لأنها هي المتسبب بالدمار

والخراب.

أعتقد لكي نكسب حقوقنا نحتاج إلى خمسة عوامل مفعلة على أرض الواقع، ومن دونها لن نحصل
على دولار واحد، كتعويض عن دمار العراق، وهذه العوامل هي: 

العامل الأول: السلطة متمثلة برئيس الوزراء، هنا يأتي دور السلطة العراقية في الاعتماد على التقرير،
ــا، فهنــا الــواجب والمســؤولية يحتمــان علــى رئيــس الــوزراء المطالبــة للضغــط وتحريــك القضيــة قانونيً
بتعويضات من بريطانيا، بحسب قاعدة “الزموهم بما الزموا به أنفسهم”، فالمسؤولية تقع أولاً على
رئيـس الـوزراء في متابعـة الحـق العـراقي بالمطالبـة بتعويضـات، لأن دخـولهم للعـراق تسـبب في حصـول
كــوارث، لكــن مــع الأســف إلى الآن رئاســة الــوزراء لم  تصرح بــشيء مهــم، كأنهــا لا تعلــم بــالأمر، وأعتقــد
البــاعث علــى هــذا التصرف الســلبي هــو، بســبب ضعــف الســلطة العراقيــة، وتحولهــا إلى مجــرد تــابع
بسـيط  لقـوى التغيـير (أمريكـا وبريطانيـا)، فيكـون مـن شبـه المسـتحيلات مقاضـاتهم عـبر هـذه النخبـة

الحاكمة الركيكة. 

العامل الثاني: وزارة الخارجية أيضًا هي المعنية، فيجب أن يتحرك السيد الجعفري، بحسب القانون،
للمطالبـة بتعويضـات مـن بريطانيـا، خصوصًـا أنهـا أثبتـت علـى نفسـها خطـأ المشاركـة، وأن مشاركتهـا
كانت أحد الأسباب في ارتفاع الضحايا العراقيين إلى مائة وخمسون ألف، بالإضافة إلى انعدام الرؤية



لما بعد صدام مما تسبب بدمار غير مسبوق للعراق، واعترافات بريطانية تجعل موقف العراق جيدًا
في عمليــة المطالبــة بحقوقنــا، لكــن المشكلــة في وزارة الخارجيــة الخاضعــة لضغــوط كثــيرة، تربــك عملهــا
وتعطل جهودها، مع الإشارة لضعف كوادرها من سنين، لأنها خاضعة للمحاصصة، لكنها العامل

الأهم لأي جهد  لكسب حق العراق.

العامل الثالث: أهالي الضحايا، فالآن من حقهم رفع قضايا ضد بريطانيا بالاستناد على تقرير لجنة
تشيلكــوت، لكســب التعــويض عــن فقــدانهم بعــض أفــراد عــوائلهم، ولــو تــم التحــرك بشكــل منظــم،
لإحداث تأثير حقيقي كبير على بريطانيا، وحصل على مساندة إعلامية عالمية، ودعم من المؤسسات

الإنسانية، أي نحتاج لنخبة تقود العمل، ليتحرك أهالي الضحايا لرفع قضايا ضد بريطانيا.

العامـل الرابـع: الإعلام العـراقي، كي نكسـب قضايـا تعويضـات للعـراق ولـذوي الضحايـا، نحتـاج لبرنـامج
وطـني موحـد لكـل القنـوات الإعلاميـة، كي تكـون الكلمـة مـؤثرة، مـع الاسـتعانة بكـوادر محترفـة، تصـور
معـي لـو أعلنـت ساعـة الصـفر لحملـة إعلاميـة كـبيرة، في المطالبـة بتعويضـات للعـراق ولـذوي الضحايـا،

فقط نحتاج لإرادة وطنية تفعل هكذا مشاريع مهمة للوطن والشعب.

العامــل الخــامس: منظمــات المجتمــع المــدني ونقابــة المحــامين، أن تضــع فــرق محــامين وترفــع قضايــا
يــر لإعــادة حقــوق الشعــب العــراقي مــن بريطانيــا، نتيجــة تــدخلها غــير المــدروس، بالاعتمــاد علــى التقر
البريطــاني، مــع الاتصــال بالمنظمــات العالميــة والنقابــات، عــبر برنــامج حقيقــي وفعــال كي نكســب حقنــا،

ونستشعر فائدة تكون للمرة الأولى، من وجود المنظمات المجتمع المدني والنقابات. 

لـو تـم الـدفع بالعوامـل الخمسـة لساحـة الفعـل والتحـرك فـإن الكثـير مـن الأشيـاء السـيئة في عراقنـا
يبًا.   ستتغير، عسى أن نجد فجرًا قر
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